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ــم  ــه للحك ــضي ضرورة معرفت ــه يقت ــشرع رب ــسان وخــضوعه ل إســلام الإن
 لكــن الحكــم الــشرعي لــيس دائــما  .الــشرعي في كــل موقــف وتجــاه كــل واقعــة

  ,إلى بحـث للكـشف عنـه مـن الأدلـة الـشرعية بل يحتاج  ,واضحا لأول وهلة
   . التي تكون علم الفقه ,وهذه هي عملية استنباط الحكم الشرعي

لكن من أين يأخذ الفقيه الحكم الشرعي? وكيف يأخذه? وهل كـل واحـد 
مؤهل للقيام باسـتنباطه ? وهـل معرفـة النـصوص الـشرعية مـن كتـاب وسـنة 

  عي معين?كافية في ذلك ? وكيف نزن فهمنا لنص شر
   .فقهـها علم أصول الـيجيب عن هذه الأسئلة ومثيلاتها هي التي
   :لننظر مثلا إلى هذه النصوص

.  لا  : تعرف الناسخ والمنسوخ ? قال :مر علي بن أبي طالب على قاص فقال
 .IRH  هلكت وأهلكت :قال

 تــدري مــا الناســخ  : فقــال , فركــضه برجلــه ,مــر ابــن عبــاس بقــاص يقــص
 ?  وما تدري ما الناسخ والمنسوخ : وما الناسخ والمنسوخ ? قال :سوخ ? قالوالمن

                                                 
 .م ١٩٨٩يناير٦/ه١٤٠٩ جمادى الأولى٢٧جريدة الإصلاح بتاريخ الجمعة  )١(
 .٧ص. الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار : أبو بكر بن أبي حازم  )٢(
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  . IQH  هلكت وهلكت : قال ,قال لا

 رجـل يعلـم ناسـخ  : إنـما يفتـي النـاس أحـد ثلاثـة :وقال حذيفة بـن الـيمان
 . IRH  وأحمق متكلف , وأمير لا يجد بدا ,القرآن ومنسوخه

 يمكــن أن يــستنبط الحكــم الــشرعي فهــؤلاء أعــلام الــصحابة يبينــون أنــه لا
 عـدم  : ومعنى النـسخ في كلامهـم .الصحيح إلا إنسان يعلم الناسخ والمنسوخ

  . ISH تطبيق الحكم الظاهر في آية أو حديث لوجود أدلة أو قرائن شرعية أخرى
 وكــل مــن لم  ,وضــوابط هــذه المــسألة تمــلأ مــساحة كبــيرة في علــم الأصــول

 بـل  ,ستطيع أن يـصل إلى الحكـم الـشرعي الـصحيحيأخذها بعين الاعتبار لا ي
  .يصوغ أحكاما ذاتية تابعة من مزاجه الخاص

لكـن انتـشرت ـ مـع الأسـف ـ موجـة مـن أسـلوب التعامـل مـع النـصوص 
 مما أدى إلى أن تنسب إلى الشرع أحكامـا  ,الشرعية دون الالتزام بهذه الضوابط

 فأصـبح  ,حكـام الـشرعية وعكست كثـيرا مـن الأ ,غريبة عنه بعيدة من روحه
 ,  والرأي الشخصي فرضا ,المرجوح واجبا

 ورمـي  ,وبرز اعتبار الفهم الشخصي من نص معين دينا لا يرى الحـق غـيره
بـالبطلان والخطـأ الـذي لا  متخصـصينولو كـان فهـم علـماء  ــ الفهم المخالف

 صــاحب ذلــك جــرأة غريبــة عــلى الفتــوى تعكــس الجهــل  .يتحمــل الــصواب
                                                 

 .٨ ص .نفسه  )١(
 .)١/٣٥(أعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية  )٢(
 .)٣/١٠٨(الموافقات في أصول الشرعية : نفسه , وانظر أبو إسحاق الشاطبي  )٣(
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  .ومستلزماتهابخطورتها 

وقد كان السلف من الصحابة والتابعين يخشونها ويود كـل واحـد مـنهم لـو 
 أدركـت عـشرين ومائـة  : وقد قال عبد الرحمان بن أبي ليلى .كفاه غيره مؤونتها

  ,فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث صلى الله عليه وسلممن أصحاب رسول االله 
 . IQH ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا

ولا شك أن كل هذه المظاهر عندما تتعلـق بـأمور فرديـة تنطـوي عـلى خطـر 
 هـا أنـا ذا  : ثـم قـال , ما أشـقى المفتـي والحكـم , إنا الله : كما قال سحنون ,كبير

 . IRH  وتؤخـذ بـه الحقـوق , وتوطأ به الفـروج ,يتعلم مني ما تضرب به الرقاب
  .لمـسلمين أعظـم وأخطـرلكن خطر الفتوى عندما تتعلـق بـأمور تهـم جمهـور ا

 وأرواحهم  ,ويزداد حدة عندما يتعلق الأمر بدعوة االله ومصير عقائد المسلمين
  .وأعراضهم وأموالهم

 لأن  ,لكل هذا ولغيره قوي الإحساس بضرورة الاهتمام بعلم أصول الفقـه
 وهـو مـا وضـع  ,دراسته هي الضمان الأساسي من الوقوع في أمثال هذه المزالق

  .لا للوقاية منهاأول مرة إ
  , نحـو ثقافـة أصـولية :وهذه السلسلة التـي نبـدأها بعـون االله تحـت عنـوان

تهدف إلى عرض المبادئ الأولية في علم الأصول واستعراض خطوطـه العامـة 
  . بصورة تؤهل للرجوع والاستفادة من المصادر والمراجع الأصولية

                                                 
  .)١/٣٤(ابن قيم الجوزية  )١(
 .)١/٣٦(نفسه  )٢(
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 عـن طريـق  ,أصـولية ملكـة  ,وتجدر الإشـارة إلى أن مـلاك الأمـر اكتـساب
 ولــيس بالدرجــة الأولى حفــظ  ,الممارســة الفنيــة والعلميــة للمبــادئ الأصــولية

 بـل لابـد مـن تتبـع  , وهذا لا تكفي فيه الممارسـة النظريـة ,القواعد والنصوص
أسلوب الفقهاء والأئمة في مناقشة الأحكام الشرعية واستنباطها والاسـتدلال 

 شيخ الإسلام ابـن تيميـة وكتابـات تلميـذه  ونشير بالخصوص إلى الفتاوى .لها
 وتحليلات الحافظ ابن حجـر في فـتح البـاري وتفاسـير كبـار العلـماء  ,ابن القيم

  .وغيرهم كثير
لقــد شــاع التمــسك بحرفيــة النــصوص بــدل النظــر أولا في مقاصــد الــشرع 

 مما يؤدي إلى عكس المراد الشرعي ويوقع  , والبحث في علل أحكامه ,وأهدافه
ــات عــلى حــساب  .ناقــضات خطــيرةفي ت ــروع والجزئي ــشديد في الف ــع الت  ووق

 والخلـط بـين  , كـما وقـع الخلـط بـين المقاصـد والوسـائل ,الأصول والكليـات
  . بسبب الجهل بالحدود الفاصلة بينهـا ,الأحكام الشرعية والأحكام الظنية المرنة

 بيـنما تـرك  ,هـادفالأحكام القطعية حسم فيها الشرع ولم يترك فيها مجـالا للاجت
الأخــرى مفتوحــة لاجتهــاد المتخصــصين حــسب حاجــات البــشر وحــسب مــا 

  .لذلك نجد في هذه الأمور المرنـة أكثـر مـن رأي واجتهـاد, يصلح لمجتمعاتهم
من يعطـي لنفـسه صـلاحية الحـسم في أمـور لم يحـسم  ــ مع الأسف ــ لكن ظهر

 والأدهى من ذلـك أن  ,تبرون ولا الأئمة المع ,فيها لا علماء الصحابة والتابعين
  ,م بالعمالة وربما الاتها ,يجعل المخالف فيها عرضة لشتى تهم التفسيق والتبديع

  . والكفر

o b e i k a n d l . c o m



íéÖç‘_<íÊ^Ïm<ç©< <RY
<^éÞ^mV<Ùç‘ù]<Ü×Â<çâ<^Ú<[< IQH 

إن عبودية المسلم لربه وخضوعه لشرعه يقتضيــان بالضرورة تحديد الحكـم 
 وهـذا  ,من الأدلة الـشرعية انطلاقا  ,الشرعي في كل موقف وتــجاه كل واقعة

علم   وهو موضوع,» عملية استنباط الحكم الشرعيD :ـالتحديد هو ما يسمى ب
 وعمل الفقيه بهذا هو اسـتنباط الحكـم الـشرعي وصـياغته انطلاقـا مـن  ,الفقه
  .الشرعية الأدلة

  وإنــما وضـعت لــه ضـوابط وقواعــد تمنــع ,ولم يـترك هــذا الاسـتنباط ســدى
  . .وتحول دون انحرافه عن المراد الشرعي, مزاج الشخصيخضوعه للهوى أو لل

   .وهذه الضوابط والقواعد هي التي تشكل علم أصول الفقه
موضوعا واحدا هو استنباط الأحكام  ــ إن لعلمي الفقه وأصول الفقه ـ إذن

 فبينما يـدرس أصـول الفقـه مـنهج هـذا الاسـتنباط و  ,من أدلة شرعية تفصيلية
  . يتولى الفقه عملية التنزيل والتطبيق ,قواعده الكلية

وبدون أصول الفقه يجد الفقيه نفسه أمام كم متناثر مـن النـصوص والأدلـة 
كمـن يواجـه  «,والوقائع دون أن يستطيع استثمارها في صياغة الحكـم الـشرعي

أدوات النجارة و مـستلزماتها مـن منـشار ومطرقـة وخـشب ومـسامير دون أن 
 .» لية النجارة و طريقة استخدام تلك الأدواتيملك أفكارا عامة عن عم

   : ويمكن تقسيم القواعد المكونة لأصول الفقه إلى أنواع ثلاثة
 , فالنصوص الشرعية نصوص عربية في لفظهـا ومعناهـا  :قواعد لغوية ــ ١

                                                 
 .م١٩٨٩يناير٦/ه١٤٠٩ رجب١٠جريدة الإصلاح بتاريخ الجمعة  )١(
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الأمر يدل « : ومن أمثلتها, ولا يمكن فهمها إلا في إطار ما يقبله اللسان العربي

, »والنهي يدل على التحريم إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلـك, على الوجوب
  .وما يتعلق بالألفاظ المشتركة والاستثناء و الشرط و غيرها

 وتتعلــق بأقــسام  :متعلقــة بــالحكم الــشرعي ومــصادره قواعــد معنويــة ــــ ٢
وكيفيـة , وبمصادره وترتيبها في الاستدلال, الحكم الشرعي وضوابط كل منها

كما تتعلق بأثر العوارض كالجهل بالشرع أو النسيان أو كل مـا , نهاالاستنباط م
  .يفقد الشخص المسؤولية أو يخفف منها

 وذلـك أن للـشرع  :قواعد معنوية مرتبطة بمقاصد الشريعة وضـوابطها ــ ٣
والأحكام الشرعية كلهـا إنـما وجـدت , في الواقع البشري مقاصد يريد تحقيقها

 ومعرفـة  .يمنـع مـن ذلـك يعتـبر مناقـضا للـشرعوكل حكم أو عمل , لترعاها
تـسهل اقتفـاء آثـاره , المصالح التي رعاها الشارع والطرق التـي سـلكها لـذلك

 . IQH وتوجيه التشريع الوجهة المطلوبة
^nÖ^m<{<êÖç‘ù]<†ÓËÖ]<íÃéf<IRHV<  
» المنطـق «ـ يتفق أهم الباحثين على أن علم أصول الفقـه هـو الـذي يـشكل١

بذلك الأسـاس   فهو. صلى الله عليه وسلمنابع من القرآن الكريم وسنة رسول االله الإسلامي ال
 إليـه  والميزان الذي يجب أن يرجـع ,الذي يجب أن ينطلق منه بناء العقل المسلم

                                                 
أصـول : محمـد أبـو زهـرة , ٥ ـــ ٣إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول : اني الشوك :انظر  )١(

أصـول : عـلى حـسب االله , ٢٢ ــ ١/١٥أصول الفقه الإسلامي : محمد مصطفى شلبي , ٩ ــ ٦الفقه 
  .١٨ ــ ٥المعالم الجديدة للأصول :  , محمد باقر الصدر ٥ ــ ٣التشريع الإسلامي 

 .م١٩٨٩ مارس ٣/ه١٤٠٩ رجب٢٤تاريخ الجمعة جريدة الإصلاح ب )٢(
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  ,ليكتــسب النظــرة الإســلامية الــصحيحة إلى الأشــياء والأحــداث ــــ اليــومــــ 

 فيكـبر  ,ور وحتـى لا تنقلـب عنـده مـوازين الأمـ ,الانحرافـاتووليتقي المزالق 
 ,  ويؤخر ما حقه التقديم , ويقدم ما حقه التأخير ,الصغير ويصغر الكبير

عما نحسبه أهم ما يميز الفكر  ــ وسنتحدث في هذه الحلقة ـ إن شاء االله تعالى
 إنه الاعتماد على  ,وأهم ما يجب بالتالي أن يطبع العقل المسلم ويميزه, الأصولي 

  , بـدلا مـن الـضياع مـع الجزئيـات ,ط التـشريعالكليات والقواعد العامة لضب
  , فهو ليس فقها فروعيا مجـردا .وهذه خاصية للفقه الإسلامي كثيرا ما غفل عنها

 لكنـه فقـه يوجهـه منطـق تـشريعي  , وجزئيـات متنـاثرة ,يضم أحكاما مبعثـرة
 وكل جزئية في التشريع ,  وكليات عامة , وتنتظم فروعه أصولا ثابتة ,متكامل
  .كانها في هذا البناء الدقيق المتكاملتجد م

التـي دأب علـماء الأصـول  IQH ويدخل في هذه الكليات القواعـد الأصـولية
 كما يدخل فيها القواعـد التـشريعية والفقهيـة العامـة  ,على تقريرها في مؤلفاتهم

لابـن » القواعـد «التي اعتنـى الكثـيرون بـضبطها في مؤلفـات مـستقلة ككتـاب
» الأشـباه والنظـائر« و ,لابن نجيم الحنفي» الأشباه والنظائر« و ,رجب الحنبلي

 ومنهـا  .لـشهاب الـدين القـرافي المـالكي» الفـروق» و ,لجلال الدين السيوطي
 وبالـضرر والـضرورة والتيـسير ورفـع  ,القواعد المرتبطة بالمصلحة وضوابطها

 . الحرج
مال الدين إنما يعني وقد أشار أبو إسحاق الشاطبي في موافقاته إلى أن إك ــ ٢ 

                                                 
 ) .٣ ــ ٢/ــ ( الفروق : ماهو علم الأصول? وانظر القرافي : انظر الحلقة الثانية من هذه السلسلة  )١(
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 وعـلى أن حفظـه إنـما  ,إكمال أصوله الكلية التي بها تـستنبط الجزئيـات وتعـرف

  : يقــول, يكــون بحفــظ الأصــول وصــيانتها مــن التبــديل والتحريــف والخطــأ
 الحفظ  ولأن .والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص عليها

إنـما , ] ٩:الحجـر[ ﴾ g h i j    k l m﴿  :المضمون في قولـه تعـالى
 k ﴿  : وهـو المـراد بقولـه تعـالى ,المراد بـه حفـظ أصـوله الكليـة المنـصوصة

l m n ﴾ ]لا أن المراد المسائل الجزئية ,أيضا, ] ٣:المائدة  IQH . 
هـو الأصـل Dـ  فـ ,ولذلك عد العلم بكليات الشريعة من صلب العلم ولبـه

 . IRH » وإليــه تنتهــي مقاصــد الراســخين ,بوالمعتمــد والــذي عليــه مــدار الطلــ
ــادئ ــتظم أشــتات جزئيــات الــشريعة في قواعــد ومب  والــسبب في ذلــك أنهــا تن

 . ISH » وحاكمة غير محكوم عليها , غير زائلة ولا متبدلة ,عامة ثابتة» مطردة«
 لا يكـون فقـط  , واكتـساب الفقـه في الـدين ,ومعرفة الشرع وأحكامـه ــ ٣

 بفهمهـا في  , وأساسـا , ولكـن كـذلك ,م التـشريعية الجزئيـةبالاهتمام بالأحكـا
  , وبقدر معرفة هذه الكليات والأصول وإتقانهـا .إطار كليات الشرع وأصوله

 تعلو درجة فقه الإنسان وتزداد مرتبتـه في  ,والقدرة على إرجاع الجزئيات إليها
يج الأحكام على وتخر« : إلى شهاب الدين القرافي يقول ــ مثلا ــ  لنسمع .العلم

 وهـو دأب  ,القواعد الأصولية الكلية أولى من إضـافتها إلى المناسـبات الجزئيـة
                                                 

 .)١/١٢(الموافقات  )١(
 .)١/٤٣(نفسه  )٢(
 .)١/٤٤(نفسه  )٣(
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  . IQH »فحول العلماء دون ضعفة الفقهاء

 فهو أولى من تخـريج  ,إذا خرجت الفروع الكثيرة على قاعدة واحدة« : ويقول
              رتبــه وأفــضل في  , وأنــول للعقــل , لأنــه أضــبط للفقيــه ,كــل فــرع بمعنــى يخــصه

 فهو أولى بمـن علـت همتـه في القواعـد  , وليكن هذا شأنك في تخريج الفقه ,الفقه
 . IRH »الشرعية

 أهـي واجبـة أم  ,ألا ترى إلى صلاة الجماعة كيف تنـازع الفقهـاء في حكمهـا
 ثـم اختلـف مـن لا  , وكل استند إلا نصوص من السنة صـحيحة ,سنة مؤكدة

   .م من تركها أهو آثم أم لايقولون بوجوبها في حك
فأعـدل «:  ISH يقول الشوكاني بعد أن ساق مختلف الأقوال ومستند كل منها

ــي لا يخــل  ــدة الت ــسنن المؤك ــن ال ــة م ــصواب أن الجماع ــا إلى ال ــوال وأقربه الأق
 وإمـا أنهـا فـرض عـين أو كفايـة أو  ,بملازمتها ما أمكـن إلا محـروم أو مـشؤوم

 . ITH »شرط لصحة الصلاة فلا
           ولــو ســلكت نــصوص المــسألة وجزئياتهــا في قاعــدة عامــة مرتبطــة بطبيعــة

 ورجعـت النـصوص والأدلـة كلهـا ـ  ,المؤكدة لحل الإشكال بسهولة IUH السنة
إن ( فالقاعـدة تقـول  .على الرغم من اختلافهـا الظـاهري ـ إلى توحـد وتجـانس

                                                 
 .)٢٠ص (الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام  )١(
 .)٦٢ص (الأمنية في إدراك النية  )٢(
 .١٣٠ ــ ٣/١٢٢نيل الأوطار : الشوكاني  )٣(
 .٣/١٢٩نفسه  )٤(
 .لفظ السنة هنا هو بمعنى المستحب )٥(
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ـــ الــسنة المؤكــدة هــي دائــما ســنة ـــ أو منــدوب ـ             فقــط أمــا بالكــل فهــي بــالجزء  ـ

  . IQH )واجبة
لذلك فإن الشرع إن تساهل في تخلف الإنسان عـن صـلاة الجماعـة لعـذر أو 

 فإنـه لا يتـساهل في أن يكـون التخلـف ديدنـه أو أن يـترك صـلاة  ,سبب معـين
 وبهـذا تـتلاءم نـصوص الـسنة الـواردة في  . فهو هنا آثـم لا شـك .الجماعة كلية
  .نتقل من تعارض ظاهري إلى تكامل وتجانس وت ,الموضوع

  ,فقهية عدة من هذا النوع سال المـداد فيهـا طـويلا» إشكالات «وتحل القاعدة
 ولهـا مثـيلات تتعلـق  .كما أنهـا تـضبط جزئيـات كثـيرة لا تكـاد تنـضبط إلا بهـا

  . تكشف عن أسرار في التشريع وتـرتبط بكثـير مـن مقاصـده ,بالمكروه والمباح
 لا يكاد يـستغني عنهـا مـشتغل بالفقـه مريـد لإدارك عمـق أحكـام وهي قواعد

  .الشريعة الإسلامية
^Ãe]…<V<êÖç‘ù]<†ÓËÖ]<íÃéf<IRH : 

إن المزلق الذي يعترض المتعامل مع نصوص الشريعة هو أن يأخـذها بعيـدا 
  , وهذا يؤدي إلى عكس المراد شرعـا مـن الحكـم الـوارد في الـنص .عن كلياتها
 ولــذلك يقــول  .تنــاقض والاخــتلاف في فهــم النــصوص الجزئيــةويوقــع في ال
فمـن الواجـب اعتبـار تلـك الجزئيـات بهـذه الكليـات عنـد إجـراء « : الشاطبي

 إذ محــال أن تكــون  ,الأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب والــسنة والإجمــاع والقيــاس
                                                 

  .٤١أصول الفقه , ص :  , ومحمد أبو زهرة ٨٦انظر الموافقات  )١(
 .م١٩٨٩ مارس ٣١/ ه١٤٠٩ شعبان ٢٣جريدة الإصلاح بتاريخ الجمعة  )٢(
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 معرضا عن كليه ة فمن أخذ بنص مثلا في جزئي ,الجزئيات مستغنية عن كلياتها

 .IQH » …أخطأ فقد 
ولهذا أنكرت عائشة وابن عباس فهم بعض الصحابة لأحاديث رووها عن 

 ومن ذلـك إنكـار عائـشة لروايـة ابـن  .لمعارضتها لأصول شرعية صلى الله عليه وسلمالرسول 
 لأنـه معـارض للأصـل ,» إن الميـت ليعـذب ببكـاء أهلـه عليـه« : عمر لحـديث

 Î Ï Ð   Ñ Ò Ó Ô﴿  :الشرعي الوارد في نـصوص عـدة كقولـه تعـالى
Õ Ö × Ø Ù ﴾ ]٣٩, ٣٨:النجم[.  

 كان همه فهم الحـديث في  ,ولما تناول بعض العلماء الحكم الوارد في الحديث
 فاختار معنى أن الميـت يتـألم ببكـاء  ,إطار هذا الأصل المؤصل في الآية الكريمة

 ولـيس معنـى أن االله يعاقبـه لعمـل  ,)وربما كتألم الأب والأم لبكاء ابـنهما(أهله 
  ,والعـذاب أعـم مـن العقـاب« :  قـال, معارض للأصل المذكور لأن هذا  ,هأهل

 وليس كل من تألم بسبب كـان ذلـك عقابـا لـه عـلى ذلـك  ,فإن العذاب هو الألم
 يمنـع أحـدكم طعامـه  ,السفر قطعة من العذاب« : قال صلى الله عليه وسلم فإن النبي  ,السبب
 . IRH » وليس هو عقابا على ذنب , فسمى السفر عذابا,» وشرابه

ــدا عــن  ــشريعة بعي ــبعض بنــصوص ال ــا لأخــذ ال ــنماذج في واقعن وتتعــدد ال
 فمثلا هناك من المتدينين والمشتغلين بالعمل الإسلامي من  .ضوابطها الشرعية
 وغيرهـا مـن … ولبس القميص والعمامة  , أو على الأرض ,يعتبر الأكل باليد

                                                 
  .الموافقات: الشاطبي  )١(
  .٢٤/٣٧٤ :تقي الدين ابن تيمية , مجموع الفتاوى  )٢(
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  . ندبنا لاتباعهاالتي صلى الله عليه وسلم أمورا داخلة في سنة الرسول  ,عادات مجتمعات بعينها

وفي هـذا  …وربما يتمسك بها أكثر من تمسكه بـأمور أخـرى مـن الـشرع أوكـد 
 هـل يعنـي الوجـوب أم , صلى الله عليه وسلمتجاوز لقواعد أصولية مرتبطة بحكم فعـل النبـي 

   . وشروط كل نوع منها ,الاستحباب أم الإباحة
أي (عـن الترجـل  صلى الله عليه وسلموقد حدثني شاب أنه لما قرأ الحديث الذي ينهـى فيـه 

         تــرك الاعتنــاء بــشعر ,)أي نــادرا(وتــسوية الــشعر والإدهــان إلا غبــا ) شطالمــ
  . حتـى وإن بـدا مظهـره مثـيرا , وقـاوم الميـل الطبيعـي لمـشطه وتـسويته ,رأسه

واستمر على ذلك قبل أن يكتشف أن النص الجزئـي المفـرد لا يمكـن أن يلغـي 
بـضرورة النظافـة وبسهولة مـا قررتـه نـصوص متـضافرة مـن الـشريعة , هكذا 

 وهكذا فهم …واعتناء المؤمن بمظهره وعدم الخروج عن الطيب من العادات 
النصوص بعيدا عن مجموع الشريعة يلقـي بـالمرء في الغلـو والخـروج عـن مـراد 

  .الشرع
هذا فيما يخص الاضطراب في التعامل مع النصوص الـشرعية بـدون قواعـد 

فيمكن أن تتناقض الأحكام بـين يـدي   , أما فيما يخص الفروع الفقهية ,ضابطة
 إذا جهـل الكليـات التـي تـضمها  , وأن يصاب بالحيرة والاضطراب ,الإنسان

 ويقع خلط مريع بـين مـا هـو جـائز في الـشرع ومـا هـو  .والقواعد التي تنظمها
  .ويمكن أن ينتهي الأمر إلى تقول خطير على الشريعة المطهرة , ممنوع

ــب  ــل بمرات ــرى إلى الجه ــشرعيةألا ت ــضرورة ال ــسامها إلى ضرورة  ,ال  وانق
 كم جر  , وإلى الجهل بالفرق بينهما والقواعد التي تضبطهما ,حقيقية وإلى حاجة
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 ?ة أو تشدد ومنع من رخص مشروع ,ذلك من تجاوز وارتكاب للمحظور

حدث  لقد  . وجدنا أن الخطب أفدح ,وإذا انتقلنا إلى مجال السياسة الشرعية
 فقـاد  ,أن قرر بعض الـدعاة خـوض انتخابـات تـشريعية برلمانيـةفي أحد الأقطار 

 وكتـب بعـضهم كتابـا في أن الـدخول  ,أعداد من المتدينين حملة واسعة ضدهم
 كما حدث في مكان آخر أن تعاون بعض الدعاة مـع جهـات  .إلى البرلمان حرام

لح لا تؤمن بالفكرة الإسلامية لإقرار أنواع من المعروف وتحقيـق بعـض المـصا
غـير  « فقـام مـن يـشنع علـيهم عـلى أسـاس أن في ذلـك تعاونـا مـع ,في المجتمع
 وواضح  .لخإ ...» لغير المؤمنين « فهو إعطاء الولاء ,وتحالفا معهم» إسلاميين

أنه يغيب في هذين المـوقفين الـوعي بطبيعـة مجـال الـسياسة الـشرعية والقواعـد 
يعية ممـا ينـافي الجمـود عـلى  وفي مقدمتها كونـه مجـال مقاصـد تـشر ,الضابطة له

الصور التطبيقية التي وردت في النصوص وضرورة الموازنـة فيـه بـين المـصالح 
   .والمفاسد المتعارضة وتقديم الأرجح منها

  ,والأنكى من ذلك اعتبار المخالف في مثل هذه الأمور عـدوا يجـب محاربتـه
 وقـد سـمعنا بمـن يـدعو إلى عـدم منـاصرة !!لأنه يرتكـب منكـرا يجـب إزالتـه 

 ,» )!!(ولا يتبعـون الـسنة  «المجاهدين الأفغان لأنهم يتبعـون المـذهب الحنفـي
 وبالقواعد الضابطة لمراتـب  ,جهلا بقاعدة ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه

 وبالمفــضول  , كيــف يــضحي منهــا بــالأدنى للمحافظــة عــلى الأعــلى ,الأعــمال
  . وبالجزئيات حتى لا تتخرم الأصول والكليات ,للإقامة الفاض

لنستمع أخيرا إلى هذا النص الرائع لـشهاب الـدين القـرافي يقـرر فيـه نفـس 
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وهـذه القواعـد مهمـة في « :  يقـول .المعاني ويستعرض نتائج عـدم الالتـزام بهـا

 ويظهـر  , وبقدر الإحاطة بها يعظم قـدر الفقيـه ويـشرف , عظيمة النفع ,الفقه
ومن جعل يخرج ) ... ( وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف  , الفقه ويعرفرونق

ــة ــد الكلي ــة دون القواع ــبات الجزئي ــروع بالمناس ــروع  ,الف ــه الف ــضت علي  تناق
  , وضاقت نفسه لذلك وقنطـت , وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ,واختلفت

ه مـن  وانتهى العمر ولم تقض نفـس ,واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى
 ومـن ضـبط الفقـه بقواعـده اسـتغنى عـن حفـظ أكثـر الجزئيـات  ,طلب مناهـا

 وأجـاب  , واتحد عنده ما تناقض عنـد غـيره وتناسـب ,لاندراجها في الكليات
  وأشرف صـدره لمـا , وحصل طلبتـه في أقـرب الأزمـان ,الشاسع البعيد وتقارب

 . IQH »زلتين تفاوت شديد وبين المن , فبين المقامين شأو بعيد ,أشرق فيه من البيان
لكن إذا كان العلم بالقواعد العامة والكليات التـشريعية ضروريـا للتعامـل 
مع نصوص الـشريعة فهـل كـان الـصحابة والتـابعون عـالمين بهـا? وهـل كـانوا 
ــي دعــت إلى  ــدواعي الت ــاهي ال ــاواهم? وم ــتنباطاتهم وفت ــا في اس ــون به يلتزم

   . المقبلة إن شاء االله تعالىصياغتها? هذا ما سنجيب عنه في الحلقات
^ŠÚ^}<V<[<Ùç‘ù]<Ü×Â<`Þ<ÌéÒ<IRH 

 فلقـد  ,من الطبيعي أن ينشأ أصول الفقه من حيث الممارسة مـع نـشأة الفقـه
كان الوحي ـ كتابا وسنة ـ يسطر منهج الاسـتنباط في نفـس الوقـت الـذي كـان 

                                                 
  .١/٣: الفروق  )١(
 .م ١٩٨٩ يوليوز ٧/ ١٤٠٩ ذي الحجة ٠٣جريدة الإصلاح بتاريخ الجمعة  )٢(
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  .يبين فيه مبادئ الشرع وأحكامه
ط يكون أحيانا بالبيان المباشر الواضـح لعـدد وهذا التوضيح لمنهج الاستنبا

 ومن ذلك عـلى سـبيل  .من الأصول التي تم التركيز عليها لأهميتها وخطورتها
  . وكون سنته مصدرا للتشريع, صلى الله عليه وسلمالمثال وجوب اتباع الرسول 

لكــن تــسطير مــنهج الاســتنباط يكــون في أكثــر الأحيــان ضــمنيا مــن خــلال 
 إن القـرآن  ,ثم للمجتمع المسلم الوليد بالمدينـةعملية التشريع للجماعة المؤمنة 

  , وحسب الأحداث والمناسـبات ,ل أحكامه بتدرجعندما تنز ــ مثلا ــ الكريم
ــسطر الأســلوب الــشرعي للتعامــل مــع الواقــع ولأخــذ خــصوصياته بعــين  ي

 , عندما يطبق أحكام القرآن عـلى الجماعـة المؤمنـة صلى الله عليه وسلم كما أن الرسول  .الاعتبار
 وقواعــد اســتنباط الحكــم  ,ئيــا قواعــد التعامــل مــع الــنص القــرآنييــسطر تلقا
 فمن القواعد الأصولية المعروفة ـ مـثلا ـ أن الخـبر أو الحـديث الـذي , الشرعي

 كـما  , وهو ما دلت عليـه آيـات قرآنيـة عـدة .يرويه الواحد الثقة يوجب العمل
ن ذلــك  ومــ ,وتــصرفاته في مختلــف المواقــف صلى الله عليه وسلمدل عليــه تتبــع ســيرة الرســول 

  . وإلـزامهم بهـا ,آحـاد رسـله بالتوجيهـات والأحكـام إلى القبائـل صلى الله عليه وسلمإرساله 
  .فهذه القاعدة لم ترد نصا وإن ثبتت باستقراء وتتبع مختلف الأدلة الشرعية

إلا وقـد تكاملـت  صلى الله عليه وسلم ومـا تـوفي رسـول االله  .نشأ أصول الفقه إذا مع الفقـه
 في نـــصوص الـــوحي ,  أو عـــلى الأصـــح المـــادة الـــضرورية لـــصياغته ,مادتـــه

 . صلى الله عليه وسلموتطبيقات الرسول الكريم 
ــاداتهم  ــون في اجته ــانوا يلتزم ــصحابة ك ــل عــلى أن ال ــر مــن دلي ــاك أكث وهن
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 بــل لقــد صرح كثــير مــنهم بــبعض  ,وفتــاواهم منهجــا أصــوليا في الاســتنباط

 مثل حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالـب عـن النـسخ  ,الإشارات الأصولية
  .ط الحكم الشرعيوضرورة المعرفة به لمستنب

بــل يمكــن أن نعتــبر كتــاب عمــر بــن الخطــاب إلى أبي موســى الأشــعري في 
 فقد حدد فيها بعض المبادئ .» وثيقة أصولية «القضاء وشروطه وقواعده أقدم

 وهــو مــن أدق المباحــث  , وقــد أشــار إلى القيــاس بلفظــه ,المرتبطــة بالاســتنباط
 ثم  ,رك مما ليس في كتاب ولا سنةالفهم فيما يتلجج في صد« :  فقال ,الأصولية

 وقد شرحه ابن القـيم في ,»  فقس الأمور عند ذلك ,اعرف الأمثال والأشكال
  .شرحا مستفيضا في حوالي مئتي صفحة) علام الموقعينإ(

هنــاك إذا بــذرة للتفكــير الأصــولي وللــوعي بــدور القواعــد والــضوابط 
كـان هـذا الـوعي جنينيـا  وإن  ,الأصولية في عمليـة الاسـتنباط لـدى الـصحابة

 ومع مرور الزمن وتوسع  .ودون مستوى الوضوح والعمق المنهجيين الكافيين
  , أخذت تتضح القواعد والـضوابط الأصـولية أكثـر فـأكثر ,الاجتهاد الفقهي

 واحتـاج إلى  ,إلا أن البحث الأصولي بقـي ممتزجـا بالفقـه والتفـسير والحـديث
   .لتصنيف والتدريسبعض الوقت ليصبح علما مستقلا في ا

 كـما في موطـأ  ,وهكذا نجد المؤلفات الأولى تمزج الحديث والفقه بالأصـول
  .لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة» الخراج « وكتاب ,الإمام مالك بن أنس

لكن أول كتاب بين أيدينا دون في أصول الفقـه مجـردا عـن غـيره هـو كتـاب 
 الذي جعله مقدمـة كتابـه في , للإمام الشافعي» الرسالة «الشافعي المعروف ب
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 .» الأم «الفقه المسمى

وقد كان بروز البحث الأصولي استجابة لضرورات ملحة فرضت الاهـتمام 
ــة الاســتنباط وإثرائهــا بالمبــادئ والقواعــد المــساعدة عــلى اتــساع  بــضبط عملي

  .الاجتهاد الفقهي والاستجابة لمستجدات الحياة
لم الأصول بوصـفه علـما مـستقلا في ويمكن في رأينا تلخيص دوافع نشأة ع

  :أمور ثلاثة هي
  .البعد الزمني عن عصر الوحيــ ١
  . ضبط العرف اللغويــ ٢
 ضبط المناخ القرآنيــ ٣

وهي الدوافع ـ أو المبررات ـ التي سنتحدث عنهـا تباعـا في الحلقـات المقبلـة 
  .إن شاء االله تعالى

<^‰^‰{<<Ùç‘ù]<Ü×Â<Ý^éÎ<l]…ÚV<< <

  : IQH لبعد الزمني عن عصر الوحيا ــ ١
كان المجتهـدون والممارسـون للعمـل الفقهـي يلتزمـون بالقواعـد الأصـولية 

 لكـن  . فقـد كانـت داخلـة في مخـزونهم وتكـوينهم الـذهني ,بطريقة غير واعية
وجدت مع مرور الوقت تحديات فرضت الاتجاه نحو ضبط مـنهج الاسـتنباط 

 وهكـذا أخـذ التفكـير  .في من الدقة والعمقالفقهي والعمل على بلورته بما يك
                                                 

 .م ١٩٨٩ غشت ٤/ ه ١٤١٠جريدة الإصلاح بتاريخ الجمعة فاتح محرم  )١(
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 ويصبح عملا واعيا مستندا إلى منهجية في التفكـير وأسـلوب  ,الأصولي يتبلور

الممثـل الأفـضل  ـــ فيما بعد ــ  بل أصبح التفكير الأصولي ,في التحليل متميزين
  . للعقلية الإسلامية ولأسلوب التفكير الإسلامي

وحي أول المبررات التي أدت إلى نـشأة علـم ويعد البعد الزمني عن عصر ال
أو ( فبقدر ابتعاد المسلمين عـن عـصر النبـوة  .أصول الفقه بوصفه علما مستقلا

 مـا كانـت لـولا  ,بقدر ما تنـشأ إشـكالات وتـساؤلات جديـدة) النصوصعصر 
وفي زمـان نـزول  صلى الله عليه وسلمفي حيـاة الرسـول ـــ  بنفس الحدة على الأقل ــ ذلك لتوجد

  .الوحي
د والــضوابط المرتبطــة بالفــارق الزمنــي عــن عــصر الــوحي تتعلــق والقواعــ

  : إنها تجيـب عـن أسـئلة مـن مثـل ,أساسا بقواعد تصحيح النصوص وضبطها
أم لا? كيــف يمكــن تمييــز  صلى الله عليه وسلمهــل هــذا الــنص صــحيح في نــسبته إلى الرســول 

 الصحيح والضعيف من المكذوب من النصوص?
حتها أم هناك قـرائن هل النصوص الصحيحة في مرتبة واحدة من حيث ص

تجعل بعضها أقوى من بعض? وإذا تعارضت النصوص فكيف يمكن التوفيق 
 أو الترجيح فيما بينها?

وإذا عرفنا أن راويا يـروي الحـديث بـالمعنى فـما هـي حـدود قبولـه? وكيـف 
يجب التعامل معه? كيف يمكن التعرف عـلى ملابـسات الـنص وظروفـه التـي 

 طبق فيها أول مرة?
 مـا كانـت لتطـرح لـو كـان المتـسائل يعـيش في  ,ئلة وغيرها كثـيروهذه الأس
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نفسه  صلى الله عليه وسلم ويملك أن يسأل الرسول  , يسمع البيان النبوي مباشرة ,عصر النبوة

  .عن المدلول الدقيق للنص إذا شابه غموض ما
 ووضــع قواعــد  ,وهكــذا فــإن الاهــتمام بالروايــة والــرواة والــسند وضــبطه

 أخـذ  ,ير كل ذلك على تصنيف الأحاديث المروية وتقعيد تأث ,الجرح والتعديل
  ,مع مرور الزمن يتسع ويأخذ مكانا أكبر في اهتمامات الأصوليين والمجتهـدين

وتـشكل بالتـالي قـسط مهـم مـن القواعـد الأصـولية كـون ـ مـن بعـد ـ العمـود 
  .)أو أصول الحديث(الفقري لعلوم الحديث 

  :IQH ضبط العرف اللغوي ــ ٢
لمعروفـة اليـوم أن الإنـسان الـذي يعـيش في واقـع لغـوي معـين من الأمـور ا

 إن الفرد يتدخل  .يكتسب معرفة لغوية تؤهله تلقائيا لفهم تلك اللغة وإنتاجها
 قواعـد الأداء اللغـوي التـي تحكـم  , من طفولتـه إلى مراهقتـه ,في مراحل نموه

ع يحتـوي  ويصبح عنده مخزون ذاكـري غـير وا ,اللغات المتحدث بها في مجتمعه
 نحويـة  , وجهـاز قواعـد وضـوابط لا واعيـة ,على ثروة من المفـردات اللغويـة

 وهكـذا  . يرسم أسس تأليف جمل وتعابير سليمة من تلك المفـردات ,وصرفية
 كما يـصبح قـادرا عـلى محاكمـة  ,يصبح الفرد قادرا على إنتاج جمل لغوية سليمة

ا ينتمـي إلى لغتـه ومـا لا ينتمـي  فيميز منها بين م ,الجمل التي ينتجها الآخرون
  .إليها

وما اصطلح عليه هنا بالعرف اللغوي هو ذلك المخزون الذاكري اللاواعي 
                                                 

 .م ١٩٨٩ شتنبر ١٥/ ه ١٤١٠ صفر ١٣لجمعة جريدة الإصلاح بتاريخ ا )١(
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 وربما يظن المرء أن هـذا العـرف اللغـوي إنـما هـو  .الذي يشترك فيه أبناء لغة ما

 لكن الصحيح أن العرف اللغوي في مجتمع تحكمه قواعـد  ,فوضى لا ضابط لها
 والدراسـة  . يلتزم بها المنتمون إلى تلك اللغة بطريقـة عفويـة ,اعيةوقوانين لا و

المتخصــصة هــي التــي تمكــن مــن الانتقــال مــن الإدراك اللاواعــي إلى الإدراك 
   .الواعي لتلك القواعد والقوانين
خزون ذلك الم ــ عند نزول القرآن الكريم ــ لقد كان الصحابة يملكون

 لأن  , وبالتعبير السليم ,ن باللفظة السليمة فكانوا ينطقو .الذاكري العربي
إلى  ــ يومئذ ــ  دون حاجة , منقوشة في نفوسهم ,مغروسة في أذهانهمقواعد اللغة 

 يفهمون التعبير القرآني تلقائيا لأنه كان بالتاليــ   وكانوا .تنظير أو تقعيد
 | } y z﴿ :  وداخل مناخها ,يخاطبهم بلغتهم التي عاشوا في عرفها

 . ﴾ N O P Q ﴿و , ] ٢:يوسف[ ﴾ ~ {
  ]١٠٣:لحالن[

 بهت ذلـك العـرف اللغـوي  ,ولما دخل في الإسلام أجناس كثيرة غير عربية
 وشـاع اللحـن في التعامـل مـع نـصوص  ,في مناطق شاسعة من أرض الإسلام

 فكان لا بد من ضبط اللغة بقواعد تسمح بتفادي أي نـوع  .الشرع تلاوة وفهما
  .تعامل معهامن الخطأ في ال

 فقد  ,عدة للتعبير عن معنى معينطرق  ــ مثلا ــ لقد كان للعرب في كلامهم
 وقـد يكـون لفظـا مـشتركا أو  , مطلقـا أو مقيـدا ,يكون اللفـظ عامـا أو خاصـا

 .  وآخر عرفي وثالث شرعي أو اصطلاحي ,مترددا بين معنى لغوي
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  ,لته عـلى المعنـى المـرادكما يختلف التعبير في الكلام العربي من حيث قوة دلا

 وكـل منهـا مراتـب تتفـاوت في التعبـير قـوة أو  ,فيكون ظاهر الدلالـة أو خفيـا
   .ضعفا

ضـبطا ينتقـل بمـتكلم  ـــ وغـيره كثـير ـــ من ضبط كل هـذا ــ إذا ــ كان لابد
 إلى  , الفطـرة والـسليقةاللغة العربية ودراستها من التعامل اللاواعي المبني على

  .اعي انطلاقا من قواعد الأداء اللغويالتعامل الو
وهكذا نـشأت علـوم اللغـة والنحـو والـصرف في أحـضان علـوم الأصـول 

  , ومنهجـا , وتأثرت بهـا غايـة ,)أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه(
 ولأخينا الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي رسـالة  .إلى أبعد الحدود, ومضمونا
تـبرز أوجـه التـأثر بيـنهما » علوم الشرعية بالعلوم اللغويـةعلاقة ال «ممتازة حول

  . إن شاء االله تعالىــ  نرجو أن تجد طريقها إلى النشر في أقرب وقت
 مكونا القواعد اللغويـة  ,وبهذا يكون جزء من القواعد الأصولية قد تشكل

يتبـين كـما  ـــ  وهـي قواعـد تقـوم .الضرورية للتعامـل مـع النـصوص الـشرعية
   .مكان العرف اللغوي العربي ــ بوضوح

 :IQH ضبط المناخ القرآني ــ ٣ 
رأينا كيف أن العرف اللغوي الذي يعيش فيه الفرد يكسبه قدرة على معرفة 

 وكيف أن علوم اللغة تفيـد في ضـبط اللغـة  ,وإنتاج اللغة التي يعيش في عرفها
                                                 

 .م ١٩٨٩ نونبر ٣/ ه ١٤١٠ ربيع الثاني ٤جريدة الإصلاح بتاريخ  )١(
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   .لمن لا يملك ذلك العرف اللغوي سليقة

 فإن ما نصطلح عليه هنا بالمناخ القـرآني هـو  ,اء بسواءومثل عرف اللغة سو
 والـذي صـاغه القـرآن  ,ذلك الجو العـام الـسائد في المجتمـع الإسـلامي الأول

 وهو مناخ يوفر جوا اجتماعيا وتربويا , صلى الله عليه وسلمالكريم وصاغته توجيهات الرسول 
ن  يكسب ـ على العموم ـ من يعيش فيه إدراكا لا واعيـا بمـوازي ,وفكريا خاصا

  , ومعرفة تلقائية بمراتب أحكامه ومقاصد تـشريعاته ,الشرع في النظر إلى الأمور
  .وبأسلوبه في التعامل مع الواقع ومراعاته وصياغة الأحكام المناسبة له

 بل كانت منضبطة بقواعد لا واعيـة  ,إن اجتهادات الصحابة لم تكن فوضى
نــاخ القــرآني متفــاعلا مــع يلتــزم بهــا تلقائيــا مــن يعــيش فــترة مــن الزمــان في الم
كـان يعطـي  صلى الله عليه وسلم لأن النبـي  .الأحداث والاهتمامـات والتطلعـات الـسائدة فيـه

 أي مـن خـلال التطبيـق  ,من خلال ذلك المناخ القـرآني» العامةالقواعد  «ويرسم
  .العملي لتعاليم القرآن

 والقـرآن  ,وهكذا فإن الصحابي الـذي عـاش في المجتمـع الإسـلامي الأول
 يـرى  ,يـوالي المجتمـع بتوجيهاتـه وتطبيقاتـه صلى الله عليه وسلم والرسـول  ,طريـاينزل غـضا 

 ويـرى ويعـيش أسـلوب الرسـول  ,القواعد العامة للمنهج الرباني تطبق أمامـه
 وفي صياغة الأحكام الشرعية المناسبة لكـل موقـف  ,في التعامل مع القرآن صلى الله عليه وسلم

ه مـن  فينطبع كل ذلك في ذاكرته مخزونا من القواعد والضوابط تمكنـ, وحادث
  .تلمس التصرف الشرعي السليم في كل موقف وحالة

ــين الواجــب  ــليقة ب ــز س ــرآني يمي ــاخ الق ــيش في المن ــذي يع ــصحابي ال إن ال

o b e i k a n d l . c o m



íéÖç‘_<íÊ^Ïm<ç©< <TW
 وهـو يطبـق  , ويعطي لكل مـنهما مكانتـه المحـددة في الـشرع ــمثلا ــ والمندوب

 لأنهـا  ,تهاده اليومي والفقهي دون أن تكون عنـده قواعـد واعيـةالقياس في اج
 صلى الله عليه وسلمد داخلة في تكوينه الفكري بالمعايشة اليومية الطويلة لتطبيق الرسـول قواع
موازنــة المــصالح  « وكــان يطبــق ـ أيــضا بطريقــة مجملــة ـ قواعــد مــن مثــل ,لهــا

وغيرهـا تلقائيـا » المصالح العامـة مقدمـة عـلى المـصالح الخاصـة» و,» والمفاسد
ــه ــاج إلى , مغروســة في نفــسه ,لأنهــا منقوشــة في ذهن  نقلهــا إلى مــستوى  لا يحت
  .الوعي ليطبقها ويلتزم بها

 وكثـر مـن المـسلمين  ,وبعد أن ابتعد واقع المسلمين عن ذلك المنـاخ القـرآني
 بهتــت في نفوســهم مــوازين الــشرع  ,يعــش في ذلــك الجــو القــرآني الأولمــن لم 

 ودخلت في تكوينهم الفكري عناصر غريبة عنه وعـن روحـه  ,وقواعده العامة
  , ليكون أسلوب اجتهـادهم لـصياغة أحكـام الـشرع سـليما ,اجواالعامة واحت

 إلى قواعـد وقـوانين واعيـة تقـوم مقـام  ,وأسلوب تعاملهم مـع الواقـع شرعيـا
   .المناخ القرآني

  , ومـصادره , ومراتبـه ,وهكذا بدأ وضع قواعد لضبط أنواع الحكم الـشرعي
التي تمكن من »  الشرعيبالمصادر الاجتهادية للحكم «ثم برز الاهتمام بما سمي

 وتتالى وضع القواعـد المرتبطـة  ,صياغة الأحكام التي لم ترد في نصوص الشرع
 والمتعلقـة بمقاصـد الـشرع العامـة  ,بالضرر والضرورة والمصلحة ورفع الحرج
  .ونظرياته في كل جوانب النشاط البشري

  ,وبهــذا تكــون الحلقــة الأخــيرة الأساســية مــن علــم الأصــول قــد تكونــت
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وتتشكل كـما رأينـا مـن قواعـد تقـوم مقـام المنـاخ القـرآني الـذي بهـت في واقـع 

  .المسلمين وحياتهم
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